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قسم اللغة العربية 


بحث تقدم به الطالبان ١‏ هاشم جبار) و( قحطان نايف ) 
الى مجلس كلية الآداب - قسم اللغة العربية 
كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية 
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زيذ ) 
( والدي العزيز ١‏ 
ت بده 3 
من بعطفها ناها وزرعت حب الخير 
: و 
خمرتتي ١‏ صمي 
أنك با 5 هنا 
ار ينا 


5 زة ) 
( والدتي العزيزة 


الى وطني العراق 258 ارضا وشعبا. 


ثم إلىكل من علمني حرفا أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمائي 
اساتذتي الكرام 


1" 
ير 


بكل الاحترام والقُدير بسرنا ان نرفم اخلص كلمات 
الشكر والعرفان الى ( الاسناذ مكى محمد حسون ) 
الذي كان عونا" لي عد الله في النجاز كثابة بحث 
التحريح والحصول على شهادة البكالورروس في اللغة 
العربية سائلين المولى عز وجل ان يحفظه وسدد 
خطاه وان سّمضْل عليه بالخير حيث كان 
كما اتوجه بالشكر والتقدير الى رئاسة القّسم والاساتذة 


الافاضل 


اليد ران امجائبين وا السمجاك ار لاتحي فانم ترما 


ماذا ماقراناه عرفنا حمهم وترحالهم؛ وحروتهم وايامهم وانسابهم, 
العرب) 

تناوانت هذه الدراسة شاعرا مهما من شعراء العصر الجاهليء 
كاعن السلةدوالعكمة والررصيانة 

رانك والتطروق له وان ينتيمة سيط 

المبحث الاول حيةة الشاعرء اما المبحث الثاني فقد تناول شاعرته 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


الباحثان 


تمجو دك 


اذا ارنا ان ندرس منهجية الادب ما او دراسة تطبيقية لشعر شاعر 
معين فأنه يجدر بنا ان ندرس العصر الذي نشأ فيه ذلك الادب 
وذلك الشاعرهء لان الادب يعبر عن تأثير الشخصية بالواقع الذي 
يعيش فيه. فييدو ادبه مرةة للحياةة الاجتماعية والسياسية والفكرية 
والادبية وانماط الحياة حوله. قبل الخوض في حياة زهير وشعره 
اود ان امهد له بالحديث عن العصر الذي عاش فيه وهو العصر 
الجاهلي. كما يجب ان اوضح مدلول مصطلح كلمة جاهلية التي 
اطلقت على هذا العصر فهي ليست مشتقه من الجهل الذي هو ضد 
العلم ونقيضه وانما هي مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب 
والنزتء فهي تقابل كلمة الاسلام التي تدل على الخضوع والطاعة 
لله عزوجل ومايطوي فيها من سلوك خلقي كريم. ودارت هذه 
الكلمة في الذكر الحكيم في سورة البقرة في قوله تعالى: (قالوا 
اتخذنا هزوا قال أعوذ بالله ان اكون من الجاهلين)!') وقوله (ولكني 
اراكم قوما تجهلون7! وفي الحديث الشريف ان الرسول (ص) 
قال لابسي ذر وقد عبن رجلا ياه : انك" امرؤ فيك جاهلية"7) وفسي 
معلقة عمرو بن كلثوم الثعلبي: 

ألا لا يجهلن احد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا/") 


51/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
55 (؟) سورة هودء الآية‎ 


ف صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج. بيروت» دار احياء التراث الديني» د. ت.2) 2 
ص 8١‏ 


(؟:) ديوان عمرو بن كلثوم» دار صادر للطباعة والنشرء طاء. 11 ام ص١1‏ 


في حكم زهير من النظرة السديد ما يضفي عليها شيء من الغرابة 
فطالة لطلتمم سبلا قدي التقترين 4 ووكنارس العسانارق تطلدى ابالهه انوي القناسة 
او عاجلا في الدنيا. وهذا النشر التي تكاد تكون اسلامية ييستغرب 
ورودها عند الشاعر الجاهلي بهذا المستور من الوضوح 


فلا تكتمن الله ما في نفوسكم اتقظني مهما يكتم العام 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب او يعجل فينتقم 


ويعلق الدكتور سعد اسماعيل شلبي!'! على البيين يقول: تلك حكمة 
تعتمد على التدين والمستقبل .عند زهير لا يعلمه احد فهو معنى 
غامض اما ما يعلم فالحديث الحالي والفعل في الماضي »ء والانسان 
في نظر زهير كائن محدد الطاقات؛» وهو رهن بتقلبات الدهر 
وظروفه لذذلك فهو يرىانالمرء عاجز عن استتباء الغيب 
والوقوف على ما يأتي في الغد بقوله في ذلك: 

واعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد كم/") 


(١)الاصول‏ الغنية للشعر الجاهلي» سعد اسماعيل سلبي» القاهرة. مكتبة غريب 1١م‏ 
ص 7/87 


0( شرح ديوان زهيرء الامام ابي العباس احمد بن يحيى ثعلبء مكتبة الخانجي» بدون 


سنة» صغ ١‏ 


ومن نظراته الحكيمة ان الحياة تحتاج الى بعض المداراة فمن لا 
يصانع الناس قهر وذل 

ومن لا يصانع في امور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنس7") 

يسترسل زهير في حكمه متدفقا موضحا موقفه الفلسفي ورويا 
للآمور فالمنايا لا يستطيع احد ان يضر منها ء ومن خافها ادركته. 
والمععروف في غير اصله لا يرجع عليك الا بالدم والندامة؛ ومن لا 


يحترم نفسه لا يجد تكريم الاخرين 


ومن هاب اسباب المنايا ينلنه وان يرقى اسباب السماء بسلم 
ومن يعص اطراف الزجاج فانه يطيع العوالي ركبت كل لهذء/") 


)١(‏ شرح مصدر ديوان زهيرء مصدر سابق» ص75 


(١)المصدر‏ نفسه»ء ص .”87-9 


الفصل الأول : سيرته الشخصية 
-أسمه ونسبه 
-اسرته 


المبحث الاول 


أاسمه وننسبه 


هو زهير ابن ابي سلمى واسمه ابي سلمى ربيعة بن رياح بن عوام 
بن قرط بن الحارث بن مازن بن ثعلبة بن ثور بن هزمة بن لاطم 


(0) 


بن عثمان بن عمروا'' مزينه بن د بن طابخة بن الياس بن 


مضر'" بن نزار وهو زهير بن ابي سلمى واسم ابي سلمى ربيعه 


بن رياح بن قر طبن الحارث7" بن مازن بن ثعلبة بن هزمة بن 
ثور لأم بن عثمان بن مزينة. 

في الاغاني: هو زهير ابن ابي سلمى ربيعه بن رياح بن قرطبن 
الحمارث بن مازن بن ثعلبة بن ثور بن هزمة بن الاصم بن عثمان 
بن عمرو بن أذ بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزا ومزينة ام 
عمرو بن أدهي. ومزينة امرأة نسب اليها اولادها وكانا العرب 
احيانا(”) بنت كلب بن وبرة ينسبون الى المرأة مثل قبيلة خندق 
وبجيلة وغيرهما. 


5 5 | جمهرة اشعار العربء» لابي زيد مهحه دبنابي ال / اب القرث يي 5 05 حلي‎ )١( 
ص.1‎ :١991١ الدين» دار الجبل مكتبة الهلال» ط7؛‎ 


6 5 ح ل لقات ١١‏ بع» حسين بناحمد الزورزنيء تحقيق يوسف علي بديوي» طق 
8 , ص" ١‏ 


(؟) طبقات فحول الشعراء؛. محمد بن سلام الجمحي؛ شرح محمود محمد شاكرء طبعة 
القاهرة» ص”7-ه 


5( الاغاني» لابي الفرج الاصفهاني» ج: 2 دار الكتب المصرية؛ القاهرة, ص -9/8” 


1 


يقول ابن عبد ربه (مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة بن الياس 
نسبوا الى امهم مزينة بنت كلب بن وبرة منهم النعمان بن مقرن 
ومنهم ولم اعثر7' معقل بن سنان وزهير بن ابي سلمى ومعن بن 
اوس الشاعر على نص يفسر سبب تكنيه ابيه بأبي سلمى غير انه 
لميكن لدى العرب سلمى بضم السين غيره؛ وذلك كنى باسم ابنته 
التي انفردت بهذا الاسم. 

وليس هناك غرابه فيان يكنى الرجل باسم ابنته لان ذلك كان 
شائعا عند العرب/') لم يسلم نسب زهير من خلاف شأنه شأن غير 
من شعراء الجاهلية فقد جعله ابن قتيبة بن غطفان بقوله "والناس 
ينسبون الى مزينة:؛ وانما نس به الا بيت كعب بن( في غطفان 
وليس لهم بيت شعر ينتمون فيه الى مزينة زهير وهو قوله هم 
الاصل متى حين كنت وانني7') من الم زنيين الم صفين بالكرم وهو 
صريح في نسبتهم الى مزينة. فأبن سلام يقول: وقد اخبرني بععدض 
اهل العلم من غطفان انهم يريدون آل زهير من بني عبدالله بن 
غطفان» ويقول ايضا: "وكان ابو سلمى واهل ويمضي”" بيتهفي 
بني عبدالله بن غطفان: فبهم يعرفون واليهم ينسبون فيقول: وقد 
كانت العرب تفعل ذلك. 


6 العقد الفريد» ابن عبد ربه. المطبعة الازهرية بمصرء طى 39558 ج23 صه-١”‏ 


(؟) زهير شاعر السلم في الجاهلية:؛ الامام فاضل بهاء الدين الجنديء المؤسسة المصرية 
للطباعة؛ بدون تاريخ» ص”ه 


(؟) الشعر والشعراءء» ابن قتيبة؛ (ابو محمد عبدالله بن مسلم) شرح وتحقيق احمد محمد 
شاكرء جك بيروت» ص7" 


(5) 3 ح ديوان > ب بن زهيرء ص فة الامام ابي سعد العسكريء؛ شرح د. مفيد قميحة. 
دار الشواف للطباعة» طكى ص72 


(5) طبقات فحول الشعراءء بن سلام الجمحي؛ء ص 4-/؟ 


دا 


الذي عنيت" حديث زهير واصل بيته انهم كانوا ومما يثبت حقيقة 
نسب من مزينة وكان بنو عبدالله بن غطفان جيرانهم زهير الى 
مَرزَيبِة فقول منزره اخحتى التسمال سوه علين كميا شن زفىن حونينا قال 
اهل قدس اوارة احلتك عبد الله اكناف مبهل7') 

ويقولابن سلام "مبهل" جبل لعبد الله بن غطفان و قدس وراة 
جبل' المزينة فعزاه ال مزينة على الرغم من كثشرة اشعار زهير 
وابنائه فأنها لا تهدي الى اصله ونسبه الى مزينة؛ بل نجدها تشتمل 
على مائر غطفان. ونجد زهير يمدح شادتاهم وفرسانهم ويرد على 
اعدائهم مدافعا يمنعهم وكان والده ربيعة ابو سلمى قد هجر قبيلته 
بينهم واصهر اليهم ورخص شعره بهم. حتى شك ابن سلام في 
مزينته وجزم ابن قتيبة بأنه من غطفان ويعلل اختلاطهم بغطفان 
صرفهم عن التفاخر بمزين(" اشار ابن عبد البر الى ما وقع فيه 
من الغلط في نسب آل زهير فقال!*) 


)1( الاغاني» لابي فرج الاصفهاني» ج. دار الفكرء بيروت» طلىرء اا ص”“7ة 
0( طبقات الفحول والشعراء» بن سلام الجمحي» ص :-١‏ ؟ 


بق ادباء العرب في الجاهلية وصصدر الاسلام» بطرس البستاني؛ج ١‏ دار الجبلء» بيروت» 
48 ؛», ص ١١9‏ 


(:)الاستيعاب في اسماء الاصحابء ابن عبد البرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم» دار الفكرء بيروتء لبنان» 2 ص57 


غلط ويقول الاسكندري : هو زهير بن ابي سلمى بن رياح المزنيء 
وزهير والاعشىء ثماعفهم قولا واكثرهم تهذيبا لشعره. وآل ابي 
سلمى نشأوا في غطفان احلافا )١(‏ وان كان نسبهم في مزينة فليس 
وقدكانت مزينة قبيلة عظيمة في الجاهلية والاسلام؛ وقد انجبت 
اناسا تسنموا ذروة الشهرة والعظمة وظهر منهم المبرزون في 
كعب ومعن بن اوس واياس بن معاوية القاضي المعروف بحدة 
الذكاء وصدق الفراس7') وهو الذي ذكره ابو تمام في مدحه احمد 
في ذكاء اياس وابوه من قبيلة مزينة وكانت تجاور في الجاهلية بني 
عبد الله بن غطفان حين كانوا ينزلون في الحاجز من نجد شرق 
المدينة وينزل معهم بنو وانه اقام فيهم زمنا!) مع مرةبن عوف 


بن سعد بن ذيبان اخوال ابيه ربيعة امه. 


)١(‏ المنتخب من ادب العربء احمد الاسكندريء احمد بابلء علي الجاركء ج4» المطبعة 
الامرية بالقاهرة» ص١١‏ 

)١(‏ ديوان ابو تمام الخطيب التبريزيء تحقيق محمد عبدة عزام؛ دار المعارفء القاهرة 
4 ؛ ص 1 : ” 

(؟) زهير شاعر السلم في الجاهلية» مصدر سابق»ء ص7اه 

(4) المصدر نفسه. ص/اه 


وحدث انه مع قوم منهم على وطيء واصابوا نعما كثيرة واموالا 
ولقاتو حضو المويا نويا قدي تانب ميهي يقتي تاكجاء 
الليل اتى امه فقال والذي يحلف به لتقومن الى بعير من هذه الابل 
فلتقدن عليه او لأضربن بسيفي تحت قرطك فقامت امه الى بعير 
منها فاعتنقت سنامه فقال ابو سلمى يرتجز: 

ويل لإجمال العجوز مني أذا دنوت ودنون مني كأنني سأمعمع 
من جن وساق الابل وامه حتى انتهى الى قومه مزينة فذلك حيث 
قال: وليغدون ابل مجنبة الاكلين صريح قومهما من عند اسعد وابنه 
كعب اكل الحبارى برعم الرطب 
ثملميلبث ان اقبل في جماعة منها مغيرا على بني ذبيان عشيرة 
اخواله ولم يكادوا يتوس طون ديارها حتى تطايروا راجعين وتركوه 
وحده.؛ فأقبل حتى دخل في اخوانه ولم يزل فيهم حتى توفى؛ ومن 
ثمولدلهزهير وكان ذلك سببا في!(') واولاده في منازل بني مرة 
وهو فيا" ان يض طرب الرواة وان يظن بعضهم ان زهيرا 
غطفاني القبيلة الحقيقة مزني النسب غطفاني النشأة والمربى وقد 
صرح ابنه كعب بهذا النسب7) اذ يقول في بعض شعره ردا على 
مزرد بن ضرار وقد عزهه الى مزينة هم الاصل مني حيث كنت 


وانني7'؟ من المزنين المصفين بالكرم. 


10 الاغاني» مصدر سابق» ج١٠.,‏ ص 559١‏ 
)1 الشعر والشعراءء ابن قتيبة» مصدر سابق» ج20 ص.١ام‏ 
5 طبقات فحول الشعراء» جء مصدر سابق» ص78 


:5 شرح ديوان كعب بن زهيرء مصدر سابق»ء ص27" 


( 
( 
' 
( 


ان الذين رووا اخبار زهير يذكرون جميعا انه كان نازلا في بني 
عبد('! وفي الوقت نفسه يذكرون انه كان نازلا في مرة اخوال:ه( الله 
بن غطفان وكأنهم جعلوا بني مرة بطنا من عبدالله بن غطفان وهذا 
خطاء فالعشيرتان تتفقان في الانتساب الى غطفان ولكنهما الى 
فرعين مختلفين فبنو عبدالله ينحدرون من عوف بن سعد ولعل 
زهيرا كنن ينزل"" ابن ذبيان وذبيان هو بغيض بن ريث بن 
غطفان اول الامر مع ابيه في اخواله بني مرة. ثم تحول عنهم بعد 
ذلك الى بني عبدالله بن غطفان كان ثر زواجه من بكبشة بنت 
عمار الغطافية فقد جاء في شرح الديون انه لما تزوج كبشة نزل 
في بني عبدالله بن غطفان فلم يزل وقد اصبح الحاجز في الاسلاء(“*) 
هو واهل بيته نازلا فيهم بالحاجز الى اليوم'!) قرية وسوقاء وبه ماء 
لال ابي سلمى هنالك اذن سببان قويان دعا ابي سلمى الى ترك 
مزينة واقامته في غطفانء فمن المعقول ان تتطاير عنه قبيلته 
مزينة لأمر ما حين استنفارهم للإغارة على اعدائه. 


1 الاغاني» جء مصدر سابق» ص ه77 


0 


5 


( 
) شرح ديوان زهيرء مصدر سابق»ء ص ١‏ 

) جمهرة انساب العرب» مصدر سابق» ص١5‏ 7 
(:) شرح ديوان زهير» تعلب» مصدر سابق» صه ” 


5( الاغاني» ج. »١‏ مصدر سابق» ص 7١5١‏ 


فيدفهه ذلك الى من تجمعه بهم اواصر النسب والقرابة وصلات 
المجاورة وهم بنو غطفان. والسبب الثاني صلة القرابة والمصاهرة 
التي تربطه بغطفان فهم اخواله اضف الى ذلك ان ابي سلمى تزوج 
منهم ام زهيرء وقد اولدها ابنه فيهم فجمع بذلك الى رابطة القرابة 
رابطة المصاهر'! وهي رابطة قوية تحتل من نفس الانسان مكانا 


اسرته 

ولد زهير في بني عطفان وترعرع.؛ ولما استوى وبلغ اشده تزوج 
امرأة منهم؛ وهي ابنة بشامة بن الغدير وبشامة هذا هو خاله كما 
يذكر ابو وهيام اوفى التي يذكرها كثير "ا وانهاولدت لهداولادا 
ماتوا جميعا ثم تزوج امرأة اخرى وهي كبشة بنت عمر الغطفانية 
وهي ام ابنائه كعب وبجير وسالم فغارت من ذلك ام اوفى واذته 
فطلقها وما لبث ان ندم على طلاقها فقال في ذلك ابياتا منها قوله: 
لقد باليت مظعن ام اوفى اصبت بني منك ونلت مني. 

ولكن ام اوفى لا تبالي2"7 من اللذات والحلل الغوالي اما امرأته 
الثانية فهي كبشة بنت عمار بن عدي من بني سحيم؛ وهم/') بطن 
من بني عبدالله بن غطفان وهي ام بنية الثلاثة: كعب وبجير وسالم. 
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( 
) الاغاني» جَ:. »١‏ مصدر سابق» ص" : ١‏ 
( 


ال ديوانه» مصدر سابق» ص١7١7”‏ 


وقد صور زهير في شعره ما كان يقع بينه وبين امرأته هذه كانت 
ربمالامتهوشكت ضنه بالمال عليها فيرى ان ملامتها من سخف 
الرأي ويعتذر اليها بأن المال يقبل حينا ويدبر حينا اخرء فيقول: فيم 
لحت؟ ان لومها ذعر اشياء عندي من علمها خبر على المرء وحينا 
لهلكه دبر وقد توفى7!) وكان كعب اكبر ابنائه؛ ولهذا كان يدعو 
زوجتهام كعب سالم في حيةة ابيهه. ذكر ابن الاعرابي انه كان 
جميل الوجه حسن الشعر فأهدى رجل الى زهير بردين فلبسهما 
ابه وركب فرسا له. فرأته امرأة فقالت: ما رأيت كاليوم قط رجلا 
ولا بردين ولا فرساء فعثر به فرسه فاندقت7') عنه وقد جزع عليه 
زهيرا جزعا شديدا ورثاهاشهر ابناء زهير هو بكرهكعب ومرد 
شهرته الى خبره مع الرسول(ص) والى انه كان شاعرا مجيدا وقد 
تفتحت موهبته الشعرية في وقت مبكر ولما جاء في الاسلام وقف 
كعب منه موقف العداوة في بادئ الامر ثم اسلم وحسن اسلامه 
وقال قصيدته المشهورة التي مطلعها : بانت سعد فقلبي اليوم 
متبول(!" متيم اثرها لم يفد مكبول. يستخلص من بعض اخباره انه 
كَانيَت لهة:ابفبة تنذصى وعوة وكاتت!! شساعرة بساليها اوها :ان تهيسز لبيه 


)١(‏ شرح ديوان زهير بن ابي سلمى»؛ مصدر سابق»ء ص1 
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( 
) شرح ديوان كعب بن زهيرء مصدر سابق» ص86 
( 


لا نكاد نعهرف عن حياة زهير الاولى شيئا شأنه في ذلك شأن غيره 
من شعراء الجاهلية» وكل مانعرفه عنهانه من مزينة ولكنه ولد 
تدحا فم وني عنضة اللد نين عطنا نع و الخو ايه نيدن تي مر اللدواسية 
وفي كنف خاله بشامة بن الغدير. نستطيع ان نعرف انه كان من 
المعمرين ومعنى ذلك انه كان في الثمانين حين نظم معلقته وقيل 
انشئت هذه القصيدة بعدان وضعت حرب داحس والغبراء اوزارها 
ايفي اواشل القرن السابع: المعروفة انه نظمهنا ليمدح سيدين من 
بني مرة. وارجح الروايات ان هذه الحروب انتهت بين سنتي 1١8‏ 
و68٠5‏ وعلى ذلك يمكن القول بأن وتحددا' زهير ولد حوالي 
مم ولكن يجب ان نذكر انه لم يدرك الاسلام بعض الروايات 
من ورائدة ويام :515 ويسيؤل تعدا مواقي قل يني اللببو ل وميم انقب 
عمر طويلا اذ يقال فيا (ص) قبل ١٠5ه "(١‏ بعض الروايات 
أكه قر ك الانحاقة ولنه:مافة بسدة ولحو ويملء ولقنفةه اذك الأبماق عيدو 
صحيح وانما الصحيح انه مات قبل الاسلام بمدة قليلة والذي ادرك 
الأنيداقة حتت اقتا عير تكعسه و كنك انان ويشتن اتبجااميها, كنف 


قصيدة معروفة في مدح الرسول) 


)١(‏ زهير شاعر السلم في الجاهلية» مصدر سابق» ص57 

(؟) تاريخ الادب العربيء لعمر فروخ:؛ دار العلم للملاين:ء بيروت»ء طلء ج١1‏ 21959 
ص 4ه ١‏ 

(") الاغاني» ج١٠:‏ مصدر سابق» ص 917* 

(:) العصر الجاهلي» د. شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرةء ط١ء 2١97٠‏ ص4٠"‏ 
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وهي رائعة ومشهبورة لميعرض واحد من مشهوري القدماء 
لتاريخ موته على وجه التحديد كأبن الاسلام والجاحظ وابن قتيبة 
والمبرد وابن عبد ربه وابي الفرج وغيرهمء ومن تعرض لذلك قال 
بأنه مات قبل البعثة الشريفة. 

نشأزهير اذن في اخريات العصر الجاهلي التي كانت مظهرا 
لطلائع نهضة عامة تتناول جميع نواحي الحية العربية فيازمان 
متعاقبة عاش زهير في ذلك العهد وتأثر بتلك البيئة وحصل من 
المصقول. فكان زهير ممن ادركوا بواكير هذه النهضة الفنية 
وحمليوا تراد هجا وحار وا نميا فكذها عقي ١!‏ اوسنما! الشبعز الب :فيية 
النضوج الفني الذي و صلت اثاره الينا وتحدد د بعض الروااي ات زمن 
وفاة زهير بسنة قبل مبعث الرسول(ص)7") 

اخلاقه 

لقد كان زهير من طراز اخر يخالف الطراز الذي يمثله طرفة بن 
العبدء كان يمثل طبقة من الشعراء تؤثر الجد والتوقر وتجنح الى 
المثل العليا. وهذه الطبقة كانت قليلة بين رجال العرب في الجاهلية. 
لميعرف عن زهير انه غشى مكان ريبة او مجلس لهو او ندى 


في النفس او خشونة في المعاملة او تهور او مناجزة. 


)١(‏ زهير شاعر السلم في الجاهلية» مصدر سابق» ص60" 
(؟) الموشح. محمد بن عمران بن موسى المزربانيء» تحقيق علي محمد البجاويء دار 
الفكر العربي» القاهرة» بدون سنة» ص"/اه 


فكان في الحقيقة رجلا مثاليا قل ان ترى له نظيرا في الجاهلية 
الجافيفة. لا غرو فقد ورث كثيرا من هد الخلال الحميدة عن 
بشامة بن الغدير الذي كان رجلا حازما ناضج الرأي واستفاد زهير 
من استاذه اوس الذي يقولون عنه انه كان كثير الوصصف لمكارم 
الأآخلاق. فلا عجب اذا شب زهيرا بعيدا عن حية الطيش واللهو 
والفراغ» ميالا الى حياة الجد والتوقر والمسالمة ومن اجل هذا كان 
اثير المكانة عند( العرب. فهو اول صوت نادى بالسلم ولهج بذم 
الحرب في الجاهلية؛ وقد انشأ مطولته الميمية في مدح السيدين 
اللذين قاما بحقن الدماء وتثبيت دعائم السلم ويكاد شعره يكون خاليا 
من وصف الخمر ومجالسهاء على انه لم يتحدث فيها عن نفسخ 
وصلته بهذه المجالس او غشيانها ولكنه ذكرها بإيجاز ذكرا تقليديا. 

ليس غير وغيره من الشعراء كطرفة وعنترة يفتخرون بإتلاف 
المال في الشراب ولكنه هو ينزه ممدوحة عن ذلك فيقول : اخي ثقة 
لا تهلك الخمر مالها") ولكنه قد يهلك المال نائله 

كان زهير سيدا حليما يكره الظلمء؛ كان يقول دائما: ما خرجت في 
ليلل( ظلماء الا خفت ان يص حبني الله بعقوبة لهجائي قوما لمتهم؛ 
قصارى القول ان زهيرا كان رجلا كريم النفسء» سمح الطبع. 
طيب الخلق» وكان صاحب رسالة خلقية مثالية ينشرها بين الناس. 


١ 5١ص شرح ديوان زهيرء ثعلب» مصدر سابق»ء‎ )١( 
١5١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
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ونراه دائما يم دح الأخيار ويشجعهم على فعل الخير ويدعو الناس 
الى ان يتواصوا بالبر والمعروف ويتناه عن الاثم والعدوان وكان 
يتخذ المدح وسيلة الى غاية مناشرف الغايات؛. وهي تفضيل 
الاخلاق العربية في تصوير امال المجتمع(! العربي في الفضائل 
الذاتية تمتع زهير بحية مديدة اكسبته الكثير من التجارب والخبرة 
بشؤون الحياة واحوال الناس ولم يدفعه يساره الى الانسياق وراء 
نزوع النفس البشرية من الانغماس في لذائذ الحياة ولكلنه ظل طول 
حياته مثالا طيبا للتصون والوقار. 


ما 


عقيدته 


يذكر بعض الباحثين وفي مقدمتهم الدكتور طه حسين علي زهير 
وعلى غيرهم من شعراء العد الوثني ان يقع في خواطرهم ما يقع 
في خواطر الشعوب المتدينة كذكر الحساب واليوم الاخر والايمان 
بالله واحد قهار ويرى هؤلاء الباحثون ان امثال هذا الشعر ينبغي 
ان يكون من عمل العصور الاسلامية/") 


)١(‏ زهير شاعر السلم في الجاهلية» مصدر سابق»ء ص75 
)١(‏ المصدر نفسه»؛ ص59 


د 


ولكن يجب علينا ان لا ننسى ان الجزيرة العربية اظلتهااديان 
سماوية قبل الاسلام» وبخاصة النصرانية» ويقول ابن عبد ربهان 
الحطيئة اخذ معنى بيته المععروف: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والناس. من بعض الكتب القديمة يقول الله 
تعالى فيما انزل على داود (ع)!'! من يفعل الخير يجده عندي. لا 
يذهب العرف بيني وبين عبدي فليس من الغريب اذن ان ينفر 
بعض عقلاء العرب عن عبادة الاصنام؛ وان يصدر عنهم ما يتفق 
مع مبادئ الاسلام لا عجب ان يظهر في هذا العصر الذي يسمى 
(عصر الارهاص/كثير من عقلاء العرب الذين رأوا مايعمه فيه 
قومهم من ضلال هؤلاء قد احسو بحاجة العرب الى اصلاح شامل 
وادركوا بفظرتهم السليمة وبما عرفوه من الاديان السماوية 
الاخرى انه قد اقترب ظهور هذا الرسول المصاح الكريم فانطلقت 
السنتهم ترشد الناس وتهيثهم لاتداء هذا الثوب الجديدء لم يكن زهير 
اقلمن هؤلاء رجحان عقل او نفاذ بصيرة او سداد رأيء ولا 
يعرف ان الشعراء كانوا في هذه الحقبة يمثلون العقلية الممتازة 
المستنيرة يقول ابن رشيق: ان الشاعر سمي شاعرا لانه يشعر بما 
لا يشعر به غير7" فليس بدعااذن ان يدرك زهير بثاقب فكرهفي 
جوف هه الوثنية المظلمة ان للخلق خالقاء وان لهم معدا 
ولأعمالهم حساباء ونجده متأثرا بما كان معروفا في الجزيرة من 
الاديان في ذلك الحين كاليهودية والنصرانية ودين الحنيفة:؛ ولكنه 
مع ذلك نجد ايمانه. 


١١ص العقد الفريد» ج20‎ )١( 
(؟) العمدة. ابو علي الحسن بن رشيق القيروانيء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.‎ 
صى(مه‎ ١91755 جا طاء‎ 


الح 


مككر ابو خيس الى سه لقب منااكى تس اقفايي واطيدر" أن 
تنشو تان عبان امح تبر وت يسلة مدر مداق يفول لع لاك 
تفشدون لمحت لقنذى وهتذا النفضن الندي روا انعو فييدة يدفم كتل شيك 
في يحيى('! هذه بعد موتها في سلامة عقيدة زهير وموافقها لبعض 
مبادئ الاسلام. لقد احسن ابو العلاء المعري صنيعا حين جعل 
زهيعز في الرسالة (رسدلة العسران) مير مشسيذا في الجنة فيسال 
زهير: بم غفر لك وقد كنت في زمنن الفترة والناس همل لا يحسن 
منهم العمل فيقول "كانت نفسي من الباطل نفورا فصادفت ملكا 
غفورا وكنت مؤمنا بالله العظيم ورأيت فيما يرى النائم جبلا نزل 
من السماء فمن تعلق به من سكان الارض سلم فعلمت انه امراا من 
الله فأوصيت بني وقلت لهم عند الموت: ان قام قائم يدعوكم الى 
عبادة الله فأطيعوه ولو ادركت محمدا لكنت اول المؤمنين وقلت في 
فيدخر. وابو العلاء يرى ان من يدخل النار من اهل الفترة هم عبدة 
الاصنام فرحم الله ابا العلاء الذي عرف لزهير صدق ايمانه.» 


وادرك حقيقة عقيدته(") 


إل جمهرةاشعأار العرب» ابوزيد القرشضيء» شرحه وضبطه الاستاذ علي فاعورء» دار 
الكتب بيروت»» بدون سنةء طاقكء ص١‏ ” 


(١؟)‏ شرح ديوان زهيرء ثعلب» مصدر سابق» ص8١‏ 
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ومن غير شك كان وثنيا مثله مثل قومه وان كنا نلاحظ له بعمض 
ابيات يؤمن فيها باليوم الآاخر ومافيه من حساب وعقاب وثواب 
واذا صصحت نسبة هده الابيات اليه فذلك دليل على انهاحد من 
نحفوا في الجاهلية وشكوا في دينهم الوثني. واغلب الظن انهلم 
يفارق دين قومه انما هي خطرات!! كانت تمر به يقول الالوسي: 
ان دل دليل على يقينه وايمانه تلك الابيات المنشورة في شعره التي 
اعكتكواق)فبيجا همحر اللحادة قهز اشحنه وافجحت امه ههفات المسحال 
ويقول: كان يمر بالعضاة وقد اورقت بعد يبس فيقول: لو لا يسبني 


العرب(7) لأمنت ان الذي احياك بعد يبس سيحي العظام وهي رميم. 


محمد بهجه الاثري» دار المعارف العالمية» لبنان» بيروت» جك بدون سنة» ص/17/ا” 


أدببه:- 


زهير بن ابي سلمى له ديوان انطوى على مدح هرم بن سنان وابيه 
وقومه. ومدح الحارث بن عونء كما انطوى على بعض الهجاء 
والففر. واشتهر ما فيه المعلقة معلقة زهير ميمية من بحر الطويل 
تفع في نحو ستين بيتا منظمها الشاعر عندما تم الصلح بين عبس 
وذبيان عقب حرب السباق. قد م دح فيها الممصلحين وحذر 
المتصالحين من اطاع الحقد. ووصف الحرب وبين شرها مدح 
هرم بن سنان والحارث بن عوفء وكيف اصلح بين المتحاربين/") 
اصبحت لزهير شهرة واسعة في عالم الادب والسياسة؛ وهو احد 
الثلاث المتقدمين على سائر شعراء الجاهلية امرؤ القيس وزهير 
والنابغة وكان يتجنب وحشية الكلام؛ ولم يمدح احد الا بمافيه'' 
قال بن سلام الجمحي ((ان من قدم زهير احتج بأنه كان احسن 
(الشعراء) شعراء وابعدهم من سخف واجمعهم للكثير من المعاني 
في قليل من الالفاظا) وقال بن قتيبة ((ان زهير كان يتعفف في 
شعرها') وقد اعتنى زهير بشعر كثير التنقيع والتهذيب له حتى 
زعموا انه كان ينظم القصيدة في اربعة اشهرء وينقحها في اربعة 
اشهر ثميعرضها على اصحاب في ارفةاشهر عرفت قصائد 
بالحوليات وزهير من اشد الشعراء الجاهلين دقة ففي الوصف 
واستكمالا للصور الحسية المتسلسلة ترضي العقل. 


)1( المجاني الحديث» افراح البستاني» جا دار المشرق» بيروت» طعء 7, ص"م 
0( الاغاني» ابو فرح الاصفهاني» ج:. »١‏ مصدر سابق» ص7١‏ 77 
له طبقات الشعراءء ابن سلام الجمحي» مصدر سابق» صه” 


)5( الصمت في محاسن الشعراء وادبه ونقده» مصدر سابق» ص" ١١‏ 
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ديوائنه:- لزهير ابن ابي سلمى ديوان بروايتان مطبوعتان: الاولى 
السويدي يشرح نثرن في مصر ورواية ثعلب نشرت في القاهرة 


ديوانه 


كانه فتان العهن في كل منزل-2- نزلن به حب الفنالم بصطح 

فلما وردن الماء رزقن جمامه وضعن عض الحاضر المتخبم 

المصبوغ وهو ههنا المصبوغ لأنه يشبه بحب الفناء والففاشجر له 
اذاا تهزل فعى مز ل يحب الفتجاء وقولمة لحم يقخبطاحخ "ازاد تنه :اذا كسين 
ظهر له لون غير الحمرة وانما تشتد حمرته مادام صحيحاء وقوله 
لجنا :11 المساء ان اتسوك تن تمده و«اسبهاان ان الاتعوباء#الدا مين التبي 
كانوا يقيمون عليها في غير زمن المرتبع» وقوله روقا جمامه يعني 
ادن علنئ :هذ" النتلاءتوضيويه هنذ امكل يقال لقال مدر اشام لله سافن 
الف كينا السقو :نالفي انود د« الساضين الذون يفيو الماع 


بل الادب العربي وتاريخه حتى نهاية العمصر الامويء محمد علي اذر شبء» طهران» 
هه بدون سنة» ص16 


»ء١15٠6٠ شرح ديوان زهير بنابي سلمى» الاعلم الشمتري» دار الامانء» بيروت»‎ )١( 
زع‎ 
ص‎ 


”/ 


واقاموا عليه واراد بقوله زرقا جمامه انه لم يورد قبلهن فيحرك فهو صاف والمتخيم هو الذي 
ضيمه. سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما تبزل ما بين العشيرة بالدم 

فأقسمت بالدم الذي طاف حوله رجال من بنو قريش وجرهم 
الساعيان الحارث بن عوف وهرم بن سنان وقبل خارجه بن سنان وغيظ بن مرة هي من 
غطفان ثم ذبيان ومعنى سعيا اي عملا عملا حسنا حين مشيا بالصلح وتحملا الديات ومعنى 
تبزل بالدم اي تشقق بقول كان بينهم صلح فتشقق بالدم الذي كان بينهم فسعيا بعدما تشقق 
فاصلحا وقوله فأقسمت بالبيت جمني الكعبة وجرهم امة قد يمه كانوا ارباب البيت الحرام قبل 
قريش. 
وفاقه 
وروى صاحب الاغاني ان النبي نظر الى زهير وله مائة سنة فقال ((اللهم اعذني من 
الشيطان)) فما لان بيتنا حتى مات7) فاذا صحت هذه الرواية فيكون زهير قد ادرك سنة ١٠؟5»:‏ 


يجوز ان ينسا مثله لو كان حياء وقد اسلم ابنه بجير في اواخر السنة السابعة للهجرة واسلم كعب 
في سنة التاسعة(! وذكر البغدادي في خزانة الادب انه مات قبل البعثة بسنة اي نحو سنة 
0 ب شي : 

مم 
فاذا صحت رواية ولا ندري مسندها فيكون زهير قد جاور الثمانين وتكون رواية الاغاني 
باطلة» ومهما يكن من شيء فأن الشاعر كان من المعمرين ومات على جاهليته سواء درك 
البعث ام لم يدرك/') وعاش عمرا طويلا وحياته في سمه السان مما ورثه من خاله وما اكتسبه 
من شعر من اشهر قبيلة. 
وفي اخباره ما يدل على انه كان يؤمن باليوم الاخر. وما فيه من ثواب وعقاب يوم القيامة اذ 
كان يقول في قصيدة له 
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفي ومنها تكتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيذخره ليوم الحساب او بعجل فينتقم 
فاذا صحت نسبة هذين البيتين اليه كان ذلك دليلا على انه احد تحنفوا بالجاهلية وتمسكوا بالوثيقة 
وتركوا دين الاباء والاجداد وعاش زهير احدث حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان 
ورأى ما خلقته الحرب من ميتم وهلاك وعذاب وفقرا"ا 
)1( الاغاني» لابي فرج الاصفهاني» 3 ١‏ مصدر سابق» ص 779 
0( ادباء العرب» البستاني» مصدر سابق» ص١٠ ١١‏ 
(")خزانة الادب» الخطيب البغدادي» جك عبد القادر, مجلد عدد؟١.»‏ ص74 
5( ادباء العرب» البستاني» مصدر سابق» ص١٠ ١١‏ 
! 


5) المكتبة الواقعية 90783 إه0نالاا5ا|أه+0106/١01‏ .علاأطعمجح !|| :وم++وطءدار الكتب 
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الفصل الثاني : شاعرية زهير 
- مصادر شعره 
- طبقته وآراء القدماء فيه 
- مدرسة زهير الشعرية 


شاعرية زهير 

مصادر شعره 

قد تهيألزهير ان ينتمي الى اسره عريقة في الشعرء وان يكون 
اماما( من ائمة الشعر العربي الناهجين فيذكر الرواة انه نشأ في 
بيت كل اهله شعراء يقول الاصفهاني كان لزهير في الشعر مالم 
بدن يبوه فقت كناك امل كتناهز الا وكالئية تجاهن :والكمه ينلد تجا غره 
وابناه كعب وبجير شاعرينء واخته الخنساء شاعره) 


١١7ص‎ ».١ حديث الاربعاء» طه حسين» ج36 دار المعارف؛ مصرء طء‎ )١( 


؟”١ الاغاني» لابي فرج الاصفهاني» ج١٠؛: مصدر سابق» ص5‎ )١( 


وابن ابنه عقب بن نصب شاعر ويقال له المضرب. يقول ابن قتيبة 
فنع تلمك "انيه الميتصدل التجعر في ولنه مدن الفشر ل فين المافاينة 
ما اتصل في ولد زهير. 

وفي الاسلام ما اتصل في ولد جرير فيطبق على ماذكر 
الاصفهاني شاعرا اخر هو العوام بن عقبة فيقول ((هؤلاء خمسة 
نسق العوام بن عقبة بن تصب بن زهير بن ابي سلمى7"! هذا نسق 
لا يوجد عند شاعر اخر من شعراء عصره فقد انحدر من قبيلة 
مزينة منجبه العباقرة» ونقصد بها العهد الذي عاش فيه الشاعر. فقد 
نتشأزهير في اخريات العصر الجاهلي التي كانت مظهر الطلائع 
نهضة عامة تتناول جميع نواحي الحيةة العربية بسبب العوامل 
الكثيرةالتي اختلفت على جزيرة العربية في ازمنن متعاقبة» 
فص قلتهما وهذيتها من اوضاع الجاهلية الاولىء وجعلتها منبهة لهذا 
الانقلاب التاريخي العظيمء عاش زهير في ذلك العهدء وتأثر بتلك 
البيئة فكان مظهر من مظاهرها. 

وكان ممن ادركوا بواكير هده النهضة الفنية؛ وحمل والواءهها 
وساروا بها حتى اوصلوا الى قمة النضوج الفني الذي وصلت اثاره 
الينا ورأينا فيها مظاهرا الكمال في اتم صورة جاء فيه عن عمر 
انه قال ((لو ادركنه لوليته القضاء لحسن معرفته ودقة حكمه))7) 


١727ص الشعر والشعراء» ابن قتيبة». مصدر سابق»‎ )١( 
7 زهير بن ابي سلمى» شاعر السلم في الجاهلية» مصدر سابق» ص ؛‎ (0 


(؟) كتاب الصناعتين؛ لابي هلال العسكريء تحقيق على البجاري؛ طاء 219657 
ص 47" 
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كما جاء في الاغاني قال عمر بن زهير ((مافعلت الحلل التي 
كساها هرم اباك؟ قال ابلاها الدهر. قال لكن الحلل التي كساها 
ابوك هرما لم جبلها الدهر('! وذكر صاحب الاغاني رواية عن ابي 
الاعرابي عثمان بن عفان اشتد قول زهيرا ومهما تكن عندامرؤ 
مسن-خليفتبه وان خالها تخفىئى على التعاس تغلم فقال "احسحن زهيز 
وحدث لو ان رجلا دخل بيتنا في جوف بيت لتحدث به الناس(") 

كما قدما الاحنف بن قيسء فقال فيه الفي على المادحين فضول 
الكلام من مثل قوله: 

وما بك من خير اتوه فإنما ‏ توارثه اباء ابائهم قبل7") 

هذا بجانب تأثره بشاعرين عظيمين همااوس بن حجر التميمي 
وبشامة بن الغدير الفظفاني. يذكر الرواة ان زهير كان راوية 
لاوس بن حجر زوج امه. وهو شاعر فحل من تميم فقد اتصل به 
زهيرء واخلص في الرواية له والاخذ عنه. 

والتستيع علد منر اليه حتحي فمال اسن :رشسيق: (ز هيسن كدان يتوكيا على 
اوس فلا غرو اذا كان زهيرا هو زعيم الشعراء الحكماء(؟) في 
كثير من شعره في العصر الجاهلي طبقته واراء القدماء فيه. 


10 الاغاني» لابي الفرج الاصفهاني» ج١٠.؛‏ مصدر سابق» صه "٠٠١‏ 


5 بلوغ الادب في معرفة احوال العرب» جك مصدر سابق» ص1/7 


( 
( 
( 
( 


اق العمدة لابن رشيق القيرواني» جا مصدر سابق» ص15 


تدرا 


طبقته وآراء القد ماد فيه 


كان زهير شاعرا مجيدا معدودا من فحول الشعراء في الجاهلية 
وكان النقاد يصفونه مع امرؤ القيس والنابغة والاعشى في طبقة 
واحدة هي الطبقة ()الاولى من شعراء الجاهلية وهو احد الثلاث 
المقدسين على سائر الشعراء وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة فلا 
اختلاف فيهم وانما اختلف في تقديم احد الثلاثة على صاحببلا") 
وقال ابو عبيدة: اشعر الناس اهل الوبر وخاصة هم امرؤ القيس”(") 
وزهير والنابغة وذكر عن الاصمعي انه قال: كفاك من الشعراء 
أربعة زهبر اذا طعرب والنابغة اذا رهب والاعثى اذا غضشب 
وعنترة اذا كلب وهنالك من قدموا زهيرا على امرؤ القيس وقالوا 
هو شاعر العرب كما قدم بعضهم امرؤ القيس على غيره. وقد قال 
العلماء بالشعر ان امرؤ القيس لم يتقدم الشعراء لانه قال مالم 
تقولتو | لكتمة سدق المئ'اشمناء فامتجساكها التسهعر اق بو اتتعشوة فتهسيا لاقدنة 
قيل انه( (اول من استوقف الطلول وفرق بين الشيب وما سواه 
من القصيدة ) وبينما كان علماء البصرة يقدمون امرؤ القيس كان 
اهل الحجاز لا( يقولون بزهير احدا. 


ه١ طبقات فحول الشعراء؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 

)١(‏ الاغاني» الاصفهاني» ج١:‏ مصدر سابق» ص8/؟ 

(؟) جهرة اشعار العربء لابي زيد القرشيء علي قاعورء بيروتء. ط١ء.‏ بدون سنة» 
صه ١ ١‏ 

(:) المصدر نفسه.» ص75 

(5) العمد بن رشيق» ج١»‏ مصدر سابق» ص 434 

(1) المصدر نفسه» ج١ء‏ ص98 


ردنا 


ويذكر ابن سلام في اسناد لهعن ابن عباس(رض) انه قال: قال لي 
عمر: انشدني لأشهر شعرائكم قلت: من هو ياامير المؤمنين؟ قال: 
زهير قلت: وبم كان شاعرا شعراء؟ قال انه كان لا يحاظل في 
الكلام!') (دعان بتجنب موشي الشعر ولم يمدح احدا الا بماقيه يعلق 
ابن رشيق على ذلك بقوله: "انما وصفه عمر بالحذق في صناعته 
والصدق في منطقة لأنه لا يحسن في صناعة الشعر ان يعطي 
الرجل فوقا7! حقه من المدح لثلا يخرج الامر الى النقيض 
والازدراء" ثم ذكر صاحب جهرة اشعار العرب قصة عمر هذه 
رواية عن ابي عبيدة في صيغة قريبة من قول بني سلام ثمذكر 
تعقيب ابئ عبيدة علبى ذلك قائلا: قال ابو. عبيسدة: صدق امير 
المؤمنين ولشعره ديباجة: ان شئت قلت7 شهد ان مسسته ذاب وان 
شئت قلت صقر لو رديت به الجبال لإزالتها عمر بن الخطاب يشهد 
لزهير بالتفوق ويشير بكثير من ابياته جاء في الاغاني رواية عن 
الاصمعي انه قال: انشد عمر قول زهير في حرم ابن سنان بمدحه 

لو كنت من شيء سوى بشر20< ولأنت اوصل ما علمت به 

كنت المنور ليلة البدر 2 بشوابك الارحام والقهر”). 

فقال ذلك رسول الله(رص) بقول ابن قتيبة : ما سبق اليه زهير ولم 
ينازع فيه قوله: انما نتضح بواحدة من هذه الثلاث يمين او محاكمة 
او جلاءء يريدان الامور: انما نتضح بواحدة من هذه الثلاث يمين 
او محاكمة او حجة بينه واضحة وقال بعض الرواة لوان زهيرا 
نظر في رسالة عمر بن الخطاب. 


)١(‏ الاغاني» ج١٠‏ ص584؛ وكذلك طبقات فحول الشعراء. ص79 
)١(‏ العمدة» ج١؛‏ مصدر سابق» ص48 

(؟) جهرة اشعار العرب؛ /ا؛ 

(54) الشعراء والشعراءء مصدر سابق»ء ص54 ١‏ 

(©) شرح ديوان زهيرء مصدر سابق» ص١‏ 
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الى ابي موسى الاشعري "هي رسالته المشهورة في شأن القضاء 
ما(" زاد على ما قال (يقول الالوسي) وكان زهيرا منهم شعرا او 
بعهدهم عن سخف واجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق 
واصدقهم مبالغة في المدح( واكثرهم امثالا في شعره ثم يقول: ان 
ابيانه فياخر قصيدته اني اولها: أمن ام اوفى دمن هلم تكلم 
بحومانة الدراج فاعتثلم!' كما قدمه الاحتق بن7؛! شبه كلام الانبياء 
وهي احكم حكم العرب فضول الكلام من مثل قوله: قد جعل 
المبتغون الخبر في هرم ان قلق يوما على علاته هرما والسائلون 
الى ابوانسة:ظرقننا) تلق السماحة.منه والقذئ خلقفا فهةة ازاء الشعراء 
والعلماء والرواة الاقدمين في زهير ونستطيع ان نلخص منها انهم 
كانوا يضعون زهيرا في المنزلة العليا بيت الشعراء وانه كان 
استنادا يعترف بالأستاذية الى ما بعد زمانه وان شعره كان يتخذ 
مثلا يحتذى به ويقال استحسان فحول الشعراء وذوي البلصر 
بالشعر. فهم يجمعون على انه من شعراء الطبقة الاولى وقد فضله 
بعضهم على زميله كما رأينا والحق ان زهيرا له جوانب كثيرة 
يمتاز فيها على غيره وليس من شك في ان لكل شاعر من هؤلاء 
الفعول جوانب ابدع فيها وفاق غيره لذالا يصح ان تجري وراء 
هذه الاحكام التي كانت تقتضي بالأفضلية المطلقة لشاعر منهم. 


١ الشعراء والشعراء. مصدر سابق» ص55‎ )١( 
بلوغ الادبء الالوسيء ج١ء ص18‎ )١( 
(؟) شرح ديوان زهيرء صء‎ 
4 بلوخ الآدب»  الالؤسيء صل‎ )4 
( 


©) شرح ديوان زهيرء صا 


! 
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مدرسة زهير الشعرية 

كان زهير ممن اشتهروا بالغلو في منضج شعره حتى سمي هو 
واشباهه "عيد الشعر" ويقول ابن قتيبة ان زهير من المتكلفين لان 
يقوم التفنيش واعادة النظر فيه بعد بعد النظرء كان زهير يتقن 
شعره لان الاتقان كان من طبعه:؛ او كما يقول الدكتور طه حسين 
انهيريدان يرسلها على سجينهاء ثم الاجتهاد الطويل بعد ذلك 
الأختياز كوو العجه: اسقط هنا عنذاة فين وزكحت تشحة قفسل دون ايت 
فيودا"ا 

فهو يقيل على عمله فيجوزه ولا يتركه الا بعد ان يراه قد سلم من 
كل نقص فهو يتكلف في شعره المجهد ويتحمل فيه العناء. انه قال 
من التكلف بريء من كل تصنع يظهر فيه الطبع والارسال ما 
يشعر بأن صاحبه لم ينفق فيه عناء ولا جهد فالفن دقيق() سمحه 
يظهر فيها الطبعء نوجهه فطره فطبيعته المثقفة هي التي كانت 
فدفعهه اتقان لهذا الصناعة وكان قد روي الجاحظ ان الحطيئة كان 
يقول خير الشعر حول المنقع" فكان الاقدمون يجودون شعرهم 
وينقصون ويعتنون به. ولعل خير شاعر يمثل هذا المذهب ويفسره 
في العصر الجاهلي هو الشاعر زهير/) 


١7ص الشعر والشعراء؛ء مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) حديث الاربعاء» طه حسين؛ ج١.‏ ص١7١‏ 

(*) زهيرء شاعر السلم في الجاهلية» مصدر سابق» ص47 ١‏ 

(4) القن وقد احفحة فى القحفز الفرينتي» توق ظيتفام ظةه دان التسارف» مصبين 146 
ص ”١‏ 
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متنتاسي لدو وناك فيه كفو واذخنا كر شرو بالقاقنة اشيج واليمفل 
فهو يعني به كثيراء رأي طه حسين بالاستنتاج من افول القدماء ان 
رواية زهير شعر اوس بن حجر كونت مدرسة شعرية امتازت هذه 
اللتفوسطة و ته و ع انه نالسروب كان الع ع كك قر فيه الماوتع 
زهير فأبناء كعب وبجير والحطيئة:؛ الهم مميزات هؤلاء الشعراء 
المسداكرة متق اسجعدس الأكحين لين مي كيال اسان المتحي: أن 
اتخاذ الشعر صفة وحرفه فيمحصه ويتعلمه صاحبه عمليا بامعان 
ورويةولا يقول عفو الطبع وعلى هذ النحو درج زهير حوليات 
ويقابه شعرا') كان تلاميذ هذه المدرسة صريحين على نشر مذهبها 
كماكانوا يغضرون بانهم بجد دون شعرهم ويتقنونه جاء في خزانة 
الادب ان زهير كان ينظر القصيدة في اربعة اشهر( فلا يظهرها 
ا ا ا 1 ا 
"ومن شعراء العرب من كان جدع القصيدة تمككث عند حولا كاملا 
وزمنا طويلاء يردد فيها النظر ويغلب فيها رأيه انها ما تفعله وتتبعا 
لنفسه.؛ فيجعل عقله زماما على رايه. ورايه عيارا على شعره 
الجتكقان: علي التعم و اسع 1 ا شماه را اق ا را اوعدو 
الاك باقن سواه اك و المقائطة ركو لمان وو د نروك اناف فقي 
شاعرا مغلقا9) 


)١(‏ ادب العربء. مختصر تاريخ نشأته وتضوره وسيد مشاهير رجاله وخطوط اول من 
صورهمء بقلم هاون عبود»ء بيروت» »؛ ص 151 

0( خزانة الادب» البغدادي» جا مصدر سابق» ص77 

0( البيان والتبينء؛ ابو عمر والجاحظء ج23 تحقيق عبدالسلام ههارونء مكتبة الخانجي» 
ط",. القاهرة» :.١9157‏ ص14 
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ولعمرك انا والنحالين هؤلاء لفي حقبة اخفارها لم تفل-(") 

اخذ زهير هذا المعنى فقال في وصف حصين بن ضمضم 

لدى اسد شاكي السلاح مقذف له لبد اخفاره لم تفل-(") 

فقد استعان زهير باللفظ نفسه لأداء معناه» الا انه احسن في الرثاء» 

فلنصح رقد الحي ينتظرونه ولنصح حشو الدرع والسربال7) 

وقال زهير يرثي سنان بن ابي حارثه: 

ولنعم حشو الدرع انت اذا انهلت من العلن الرماح وعلت7*) 

فلت انو الاتماءبو الرووة اللتصور تكاقييت سكمة للمذوسيصة الاوتسحية كمه 
تمخضنا عن ظاهره اخرى هامة؛. هي استقصاء الوصفء او 
بعبارة اخرى استظراف التشبيه وتناول المشبه به من جميع 
نواحيه. وهذ الظاهر باديه بوضوح في شعر تلاميذ المدرسة") 
نستطيع ان نجعل ما قلنا في المدرسة اوس بانها تمتاز بميزتين 
اثنتين الاولى الاناء والروية في الشعر واخذ ب التعبير والتثقيف 
والتحليل والصقل حتى اطلق العلماء على تلاميذ هذه المدرسة "عيد 
الشعر" الثانية وهي وليد الاولى والغرض منها استقصاء التشبيه 
وتناول المشبه به من جميع جوانبه بغية ايضاح المشبه وابرازه في 


صورة جلية دقيقة. 


)١(‏ ديوان اوس بن حجرء تحقيق وشرح محمد يوسف نجم.: دار صادر للطباعة والنشرء 
بيروت؛ :١15٠0‏ ص١١١‏ 

(؟) شرح ديوان زهيرء ص77 

(9) ديوان اوس بن حجرء ص8١٠١‏ 

(:) شرح ديوان زهيرء» صه؟7؟ 

(6) زهير بن ابي سلمىء» شاعر السلم في الجاهلية. ص١8‏ 
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من حيث الخيال فمعانيه لا يسوقها سوف الحس والمشاهد فحسب 
ولكنه يتمكن فيها على خياله ليبرزها في الوان وجنحه من صنعة 
الخيال المتصرف في ملكات النفس والشعور وهذا الخيال عند 
زهير صنعته ان يقرب البعيد اما من حيت الاغراض اجاد زهير 
أحنادة عالييبةفمي الحكيية والمتذح والسيزل وقنازيب مك الأجساة قبي 
الصف والقكسين والعتساب وكساق متوسسطا في الوجحداء و الزتحساة 
والاءتزاز7" استطاع زهير ان يوازن بين مقتضيات الشعرء 
ومتطلبات النكب فلم يطخ جانب على جانب فهو وصاف طبيعته 
بارع وهو مداح ماهر لميظن في ممدوحة بل يضيف عليه 
ممدوحه ليستمع في شغف واهتمام الى ابيات ابداعه ولعله قصد ان 
يمتعه مرتينء مرة بالثنشاء والمديح واخرى بروعة الفن وجودة 
الفريض7') ووصفه اهل البصر بصناعة الشعر والمعرفة بانه كان 
اضف واجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق واشدهم 
مبالغة في المدح واكثرهم امثالا في شعره ولا شك ان تلك الاسباب 
التي قدموا زهير بها اسباب موضوعية» تعمد على طبيعة الفن؛ 
ومعرفة خصائص الادب الرفيع الذي يبعد عن الغرابة وينفر من 
الحورشية ومن التعقيد ويبحث عن جودة الممضمونء كمايعئني 
بصفاء الاطار والشكلء ويعني الى جانب ذلك كله بالصدق الفني 
وبالعبارة الجميلة عن العاطفة الصادقة والشعور الصادق7") 


777١ اشعار الشعراء الستة الجاهلين» الشمري» دار الجبل» بيروت» طكاء ج20 ص‎ )١( 
(؟) الاصول الفنية للشعر الجاهلي» سعد اسماعيل شلبيء؛ مكتبة غريبء. مصرء بدون‎ 
"17١١ص سنةء‎ 


له معلقات العرب» بدوي طباعة؛ طق بيروتء دار الثقافة» 1» صض٠",‏ : ١‏ 


دق 


الفصل الثالث : زهير شاعر الحكمة 
- الحكمة لغة واصطلاحاً 

- مصدر حكمة زهير 

- خصائص حكمة زهير 

- الحكمة في معلقة زهير بن ابي سلمى 


غة 


ايضا: الحكمة من العلم. والحكيم: العالم وصاحب الحكمة. وقد حكم 
بضم الكافء؛ اي صار حكيما. قال النمر بن تولب: وايقض بغيضك 
بغضا (ويدا اذا انت حاولت ان تحكا قال الاصمعي: اي اذا حاولت 
ان تكون حكيم(! حكم - حكمة: صار حكيما الحكمة الكلام 
المواقف للحق الفلسفة صواب الامر وسداده. قصيدة حكيمة: ذات 
حكمة('! اصل الحكمة المنع فهي بمنزلة المانع من الفسادا العلم 
مع العو الع) العقل(") النبوة(") 


19655 الصحاح: اسماعيل بن حماد الجوهريء ج5»؛ مصرء دار الكتاب العربيء‎ )١( 
صا ام‎ 

)1١(‏ المنجذمي اللغة» لويس محلوق؛ طهران» ط”؟؛ 1ه ص.5” 

(؟) لسان العربء؛ محمد بن مكرم بن منظورء ج”؛ بيروتء دار احياء التراث العربيء 
طل 4.8 اه ص ١١‏ 

(؛:) التعريفات» علي بن محمد الجرجانيء بيروت. دار احياء التراث العربيء ١9188‏ 
ص ١ل/‏ 

(5) الحكمة في نهج البلاغة؛» حسن عباس نصر اللهء بيروت. دار القارئ: طاء 951١ء‏ 
ص /اه 

(1) المصدر نفسه. ص79 

(0) المصدر نفسه» ص٠*‏ 


١ 


اصطلاحا 


ان التضور الدلالي تفرع الى جداول كثيرة وظل مرتبطا ب التبع: 
العلم المعرفة المنع من الفساد.. وجاء في تعريفاتها: معرفة افضل 
الاشياء بأفضل العلوء('! الكلام المصقول المصون عن الحشوا"ا 
القرآن لأنه يتضمن الامر بالحسن والنهي عن القبيح واصل الحكمة 
المنع(" الحكمة هي الكمال الحاصل للتنفس الخارج من القومة الى 
الفتعفل يصب القوانين اي النظرية والعملية/*) الحكمة هي خروج 
النفس الى كمالها الممكن من جانبي العلم والعمل7 الوصي والكتب 
والتنزيل: وردت الحكمة في القرآن الكريم موازية للوحي والكتب 
السماوية المنزلة على الانبياء قال تعالى ((ذلك مما اوحى اليك 
ربك من الحكمة'! ((يتلنوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة") ((ويعلمه الكقتاب والحكمة والتوراة والإنجييل))" (١‏ 
وانزل الله عليك الكتاب والحكمة))7) الحكمة تعلم الحلال من 
الحراء!”") 


)١(‏ الحكمة في نهج البلاغة» مصدر سابق» ص.” 

(١؟)‏ التعريفات» مصدر سابق» ص4 ١7‏ 

(؟) مجمع البيان في تفسير القرآنء الفضل بن حسن الطبرسيء ج5١»‏ بييروتء. دار 
الكتاب العربي» ط7؛ 1951. ص8١‏ 

(:) كشاف اصطلاحات العلوم والففونء ج٠»‏ بيروت:. دار الكتاب العربيء 9919١م؛‏ 
ص"اه 

(5) المصدر نفسه» ص”ه 
(1) سورة الاسراءء 89 
(9) سورة البقرة» ١5١‏ 
() ال عمران» 57 
(9) سورة النساءء ١١51‏ 


١7ص التعريفات» مصدر سابق»‎ )٠١( 


: 


الحكمة الادبية هي كلمات قصيرة موقرة بالمعنى!') توافق للحق. 

تؤلف قانونا ذاتيا جزئيا يضيء نفس المرء بإشراقات توجيهية 
ويدفعه نحو الخير ويسوره بالإنسانية وادب الحكم هو فن كلامي 
(نشر وشعر) موافق للحق في مقاميته يرسله صاحب بعد تأمل 
ليعبر عن حقيقة حياته( ان الحكمة نور كل قلب قال الامام علي 
(ع) 7 فالحكمة قوة ذاتية تتوجه الى الخير والشر جاعله الانسان 
الحكيم قريبا من الملائكة اي مفاهيما للعالم العلوي. 


)1( التعريفات» مصدر سابق» صغ ١١‏ 
0( الحكمة في نهج البلاغة؛ مصدر سابق» ص ه” 
: 


؟) المصدر نفسه» ص١4‏ 
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مصدر حكمة زهير 

مصدر حكمة زهير:- نصب زهير نفسه قاضيا وحكماء واخذ على 
عاتقه اصلاح مجتمعه فعمد الى الارشاد والنصح ونطق بالحكمة 
مفتنا لها عقيدته ومذهبه في الحياة وجعل من حكمته هذه دستورا 
متشبمياة الجحاب التحففى : ويشتحص التسوحجدر تق النها تةة الأحكيا يح 
البدوية. عاش زهير اكثر من ثمانين عاما فعهرف الحياة وخير 
ذاوقنيا ومو شب فاكاننيك ظاقف» جني وكقه المكسيةة البانتية و خوراقين: 
الواسعة وغيرته على الاصلاح القبلي آراءه الحكيمة وزاد عليه ما 
سمعه من افوهه الناس. كانت حكمة زهير وليدة الزمن والاختيار 
الشخصي والعالمي البعيد عن ثورة العاطفة واندفاع الاهواء وليدة 
الفعمل الهادئ الذي يرقب الاحوال والناس ويس تخلص الدروس التي 
توصل الى سعادة الحياة الجاهلي7'! قيمة حكمة زهير: حكمة زهير 
اوسع نطاقا من الحكمة قرفه بن العبد ولكنها دونها حياة وتأثيرا. 
وهي ساذجة في اكثرها بعيدة عن كل تفكير عميق وثقافة وعلم 
يرس لها الشاعر ارسالا ولا يربط بين مختلف الآراء فيهاوهوالى 
ذلك يوردها بتعريفه تعليمه جافة ويحللا دعم كل رأي من اراء 
ببرهان هو نتيجة المخالفة وعقوبة العصيان. وهكذا كان دس تور 
البدوي تاما يتضمن نظام العمل ونظام العقوبات(") 


١ تاريخ الادب العربيء حنا فاخوري» طوسء طهران» 173/1ه.ء صلاكه‎ )١( 
الجصامع تاريخ الادب العربي (الادب القديم)ء» حنا فاخوريء» ذوي القربيء» قممء طكاء‎ (0 


5 اه صغاه ١‏ 


خصائص حكمة زهير 

حكمة زهير وليدة الزمن والاختبار والعقل المفكر الهادئ الذي 
يتطلع الى الحياة تطلع رصانة وتقيد بنن الاخلاق الخاصة والعامة. 
وهكذا فالشاعر رجل المجتمع الجاهلي الذي يؤمن بالأخرة وثوابها 
وعقابها ويؤمن بأن الحياة طريقا الى تلك الاخرة؛ وبأن الانسان 
خلق لكي يعيش في مجتمع يتفعل واياه تفاعلا انسانيا بعيدا عن 
شريعة القاب وبعيدا عن القلق والاضطرابء وهكذا فزهير ابن 
الجاهلية وهو ابن الانسانية ايضا يعمل على التوافيق بين الروح 
الجاهلية ونزعة الانسانية في سبل السعادة فردية واجتماعية/") 

زهير خبير باحوال الناس ونزعات طبائعهم وهو يحسن التفهم 
لمعنى الاستقامة والاعوجاج ومعنى الرذيلة والفضيلة والعوامل 
التي تصدر عنها اعمال الناس في خيرها وشرها فيعمل على 
معالجتها في الظاهرة اكثر مما يعمل على معالجتها في الاسباب 
والجذرء وذلك ان الرجل الجاهلي هو يخاطب مجتمعا جاهليا. 
والرجل والمجتمع بعيدان عن العلم.ء بعيدان عن نزعة التحليل 
والتأمل يفهمان الامور على انها ظاهرات حسية وعلى انها ذات 
نتيجة خيرة او شريرة من غير تعمق ولا تفلسف. ولذلك ترى 
الشاعر يفتخر على الظاهرة ويبرزها في سهولة وصراحة وجرأة 
لا يطلب اعجابا بقول ولا ثقاء على بلاغة ولا يهدف الا الى 
الاصلاح والارشاد في استقامة ووضوح معنى وبساطة عبارة ودقة 


اداة. 


(١)الموجز‏ في تاريخ الادب العربي وتاريخه: حنا فاخوريء بيروتء طأ, 48 امم 


"١7ص‎ 


ولببئة اقوس ديع ابراكظية الكو اقرب المتبال كو عبن الي 
والغموض ولا يقول الا امايعرفه جميعالناس7)وزهير رجل 
الاتزان والتأخي لأنه نشأ رزينا وشاخ رضيا وقد اضفى رصانة 
الاي شاه شالسي: فنا ل تنسيي] و لبق فريس :العو ردانق لضن كل التووة 
الهادرةء وتجمد الخيال في واقعية المصورة والحقيقة. فأتت اقواله 
جامدة خالية من الماء والرواء. تتوجه الى العقل اولاء وتنزع منزع 
الملسنطارحة القني يعن" الا فضححاي الا يقن محعدوه» انف الح :ذلك إن 
زهير سيد في قومهه؛ وانه يتكلم كلام السيد الذي تعود ان يأمر 
وينهىء وهو رجل الحكمة والفطنة الذي يجعل اوامره ونواهيه في 
شكل نصح وارشاد ويخففان من وطأتها ويحدان من حدتها. الا ان 
ةلحر اذ وكاو عه كلقع معد طلسي لماز روسج لافطا و انققاة 
عاطفة الشرفء كماانه لا يخلو من الصورة التي تجسم وتوضح 
في غير زهو ولا تحلف(". 

وهكذا فأسلوب زهير في حكمه اقرب الى الاسلوب التعليمي في 
معو شاه وشافم .و نعف تليهن عسات ني الخورئ لجسي 
وفي حسن اختيار الالفاظ والعباراتء» وفي الوض وح الفقري 
والتمحوؤولة لقا قراو ليحك اما شيسن انالبي لشن ايم 
لإرضاء الفن الصافيء ولا لإرضاء الحاجة الشعرية فيه. 


"ه١ الموجز في تاريخ الادب العربي وتاريخه» ج١ء مصدر سابق» ص‎ )١( 
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وهو لأجل ذلك يأخذ شعره بالثقافة والتنقيح والصقلء وكأنه يفحصص 
ويمتحن كل قطعة من قطع النماذج فهو يعني بتحضير مواده؛ وهو 
يتيحت في هذ | انتما كنسديذا+ قنك سنت [لجه "الدولينات" التنى كينل اكه 
على نقى() هكذا اورد زهير حكمه وادلى بآرائه؛. وقد نظر الى 
الحياة نظر من سثم مشاقها وغموض مستقبلها» وضبط الموت فيها 
ضبطا اعمى لا تميز فيه بين كبير ووصغيرهء ووصالح وشريرء 
وهكذا فالسأم عند ثمرة الانحلال والصعوبات التي تعترض 
5 التداين:3 تسيا وك فو حاة دفي 
القاسية/") 

الحكمة ني معلقة زهير بن ابي سلمى 

كان الشعراء الجاهلية من ارقى الطبقات عقلا وادقهم شعوراء ولقد 
سبقوا قومهم الى ادراك كثير من حقائق الحياة وصاغوها في 


واحوان' الفامث, 


”١15ص الموجز في تاريخ الادب العربي وتاريخه.» مصدر سابق»‎ )١( 
زهير بنابي سلمىء حياته وشعره. محمد يوسف قراتء. دار الكتكب العلمية. بيروتء»‎ )١؟(‎ 


طكىن ١ه‏ ص١٠١٠٠‏ 


او 


وظهر في العصر الجاهلي عديد من الحكماء منهم الشعراء ومنهم 
الخطباء فمن الخطباء: قيس بن ساعدء ولقمان بن عادء واكتم بن 
صيفي. ومن الشعراء الذين عرفوا بالحكمة: عدي بن زيد ومن ذلك 
قوله: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي/") 

وطرفة بن العبد في قوله: 

ستبدي لك الايام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبار لم تزردا") 

ويعلق على ذلك عبدالحميد سند الجندي بقوله ان هذه الحكمة لم 
تزودان تكون في جملتها اشبه بالحقائق المجرد التي لا تبعد عن 
متناول الفطرة وانتاج التجربة والمشاهدة لكن زهير بحق امامهم 
في هذه الضرب من الشعرء ويحق لنا ان نقول انه اضافة الى 
الشعر القديم فناً اخر يكاد يكون هو صاحب عذرته. فلم تكن حكمة 
حقائق مجردة فحسب ولكنها حكم عامة قد صيغت في قالب من 
النصح والارشاد(”) 

لم تكن لزهير ثقافة فكرية يمتاز بها من القوم الذي كان يعيش بين 
طهرا ينهم ولكنه كان يتحلى بصفات تؤهله لان يقف موقف الحكيم 


الذي يؤخذ برايه ويهتدى بمشورته. 


)١(‏ ديوان عدي بن زيد العباديء» صفقه محمد جبارء شركة دار الجمهورية للطباعة 
والنشرء بغداد. 9765١م»‏ ص5١٠‏ 

(؟) ديوان طرفة بن العبد» تحقيق فوزي مطويء. ١٠18١م,؛‏ دار صعبء بيروتء» ص57 

(؟) زهير بن ابي سلمىء شاعر السلم في الجاهلية» مصدر سابق» ص٠5‏ 
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يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر2<2 ليوم حساب او يعجل فينتقء7") 
ويعلق الدكتور اسماعيل شبليء تعتمد على التدين» وتستوحي تعاليم 
لابدان يكون زهير متاثرا فيها ببعض ما شاء في الجزيرة من 
الاديان السماوية التي تهتم بالبنعث؛ وتربط بين الحياتين الدنيوية 
والآخروية؛ وعلى الانسان ان يعد لأخراه وهو في دنيا والمستقبل 
عند زهير غامض لا يعلمه احد فهو معنى غامض اما مايعلم 
فالحدث الحانى وفغل :في الداضي:. 
الانددنان في نظر زهير كائن محدود الطاقاتء» وهو رهن بتقلبات 
لوفو :ولا ويف اذلف في كتف انم المسمرية مدقن ةماتق 
العينهاه ,6ل قو هه عل هنا وات انعد رفون فن ذلك 
واعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد كم(" 
والمنايا عنده ناقة عشواءء من تضرب على غير هدى ولا نسقء 
فمن اصابته مات ومن لم تصبه عاش حتى الكهول. 
رأيت المنايا ضبط عشواء من تصب تمته 

ومن تخطي يعمر فيهرء("ا 
هنذا السنيية قيش كمال فقكرزة سنادقة لمن شحهاء المذانها اللانسنية 
التي تصيب الكبير والصغير والرفيع والوضيع ومن نظراته 
الحكبدية "أن لكيه تباج :لحن تكن التكدارة لعن الآ يماع الننان 
قهروه اذلالا وقتلا 


ومن لا يصانع في امور كثيرة بضرس بأنياب وبوطا بمنسه(“*) 


10 الاصول الفنية للشعر الجاهلي» مصدر سابق» ص١/7؟‏ 
0 
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شريح ديوان زهير» تعلب». مصدر سابق» ص14” 


( 
( 
( 
(4) المصدر نفسه. ص79 


: 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده وان سفاه الشيخ لا حلم بعده 

فلم يبق الا صورة اللحم والدم وان الفتى بعد السفاهة يحلء(") 

وحكم زهير جعلته اثير المكان لدى الناسء وبخاصة لما جاء 
الاسلام؛» وكما فضله بعض اللاحقين لما صاغ من حكمه. ومن 
الامثال السائد في شعره قوله: 

هل ينبت الخطي الا وشيجه وتغرس الا في منابتها النخل7") 

فهذا البييت يصح ان يتمثل به في كل وقتء اراد انه لا ينبت الشيء 
الااجنسه ولا تغرس النخل الا حبت تثبت وتصاح. وكذلك لا يولد 
الكرام الا في موضع كريم وقوله: 

تداركتما عبسا وبيان بعد ما تفانوا ورقوا بينهم عطر منشه7”) 

حيث يشير الى قصة هؤلاء الذي تعطروا بعطر منشم قبل الذهاب 
الى الحرب ثم غزوا ولم يرجعوا. يستخلص زهير نظراته في 
الموت والحياة والدهر من تجاربه ومشاهده فلم تكن له ثقافة تميزه 
عن قومه ولكنه كان يتحلى بصفات تؤهله وكان ابعد عن روح“) 
كمازودته الحياة بخبرة عميقة بشؤون الحيةة العصر الجاهلي في 
تفكيره الحكميء فهو اشبه بحكيم مسلم منه بحكيم جاهليء لذا بدأت 
لنا حكم زهير مقبولة لأنها مبررة في عقولنا المتأثر بالفكر الفلسفي 
الاسلامي. 


١ص الاصول الفنية للشعر الجاهلي؛ مصدر سابق»‎ )١( 
١١5 (؟) شريح ديوان زهيرء ثعلب» مصدر سابق» ص‎ 
١ (؟) المصدر نفسهء صه‎ 

(8) زهير بن ابي سلمىء حياته وشعره. احسان النصء المؤسسة المصرية للطباعة 


والنشرء بدون سنة» ص١4‏ 


الفاتسسسة 
يمتاز شعر زهير بن ابي سلمى بالدقة والرصانة لما غرف عنه من 
تأن وروية وتنقيح في اخراج قصائده حتى سميت بالحوليات» 
وحكته تصور جانبا من شخصيته المجربة البعيدة الننفرء وماكان 
يتصف بهمن حنكه وخبرة ودراية وجنوحه للسلم؛ وقد كانت مهمته 
جليله في انهاء الحرب بين المتحاربين من القبانل واطفاء نار 
الحربء ويمتاز بالصدف والبعد عن المبالغة في شعره. وخير دليل 
ع 2 ل 22052532 27 25 5107 


موضوعا قضية السلام. 


مك 


قائمة المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 

اولا الكتب 

-١‏ ادب العرب؛ مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسيد مشاهير رجاله وخطوط 


اول من صورهمء بقلم هاون عبودء بيروت» ١55٠‏ 
7 الادب العربي وتاريخه حتى نهاية العصر الاموي؛» محمد علي اذر شب» 


طهران؛ 7585١ه‏ 
5 ادباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام» بطرس البستانيءج ١‏ دار الجبل» 
بيروتء». ١5175‏ 


- الاستيعاب في اسماء الاصحابء ابن عبد البر» يوسف بن عبدالله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصمء دار الفكرء بيروتء لبنان» ج"»؛ بدون سنة 
6 اشعار الشعراء الستة الجاهلين» الشمري» دار الجبل» بيروت» طكاء ج23 


بدون سنة 
1- الاصول الفنية للشعر الجاهلي» سعد اسماعيل شلبي» مكتبة غريب» مصرء 
بدون سنة 


2-٠‏ الاغانيء لابي الفرج الاصفهاني؛ ج١٠.,‏ دار الكتب العربية المصرية؛ 
القاهرة» ط"» بدون سنة 

- الاغانيء لابي فرج الاصفهاني؛ ج1.» دار الفكرء بيروت؛. ط١ء 5٠1‏ 1ه 
4- بلوغ الادب في معرفة احوال العربء, السيد محمود شكري الالوسي؛» شرحه 
وضبطه محمد بهجه الاثريء دار المعارف العالمية» لبنان» بيروت» ج"» بدون سنة 
-٠‏ البيان والتبين» ابو عمر والجاحظء ج"» تحقيق عبدالسلام هارونء مكتبة 
الخانجي» ط"؟؛ القاهرة» ١157‏ 

-0١‏ تاريخ الادب العربيء حنا فاخوري؛ طهران» طوسء؛. 1730717ه 

5- تاريخ الادب العربيء لعمر فروخ. دار العلم للملاين» بيروت» ط؟. ج١»‏ 
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,5ه 


داك التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» بيروتء دار احياء التراث العربيء 


١ 5‏ 
15 الجامع تاريخ الادب العربي (الادب القديم)» حنا فاخوريء» ذوي القربي» قم 
طفق 577١اه‏ 


5 جمهرة اشعار العربء لابي زيد محمد بن ابي الخطاب القرشيء تحقيق خليل 
شرف الدين» بيروء دار الجبل مكتبة الهلال» ط؟”. ١9951١‏ 

5 حديث الاربعاء» طه حسين» ج١٠»؛‏ دار المعارف» مصرء ط١٠١»‏ بدون سنة 
- الحكمة في نهج البلاغة» حسن عباس نصر اللهء بيروت: دار القارئ: طاء 
لاه ١‏ 

7- اخزانة الادب؛ الخطيب البغدادي» ج"»؛ عبد القادرء مجلد عدد١٠١»‏ بدون سنة 
4 ديوان ابو تمام الخطيب التبريزيء؛ تحقيق محمد عبدة عزامء دار المعارف» 
القاهرة. ١9955‏ 

-٠٠‏ ديوان اوس بن حجرء تحقيق وشرح محمد يوسف نجم؛ دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت» ١55٠‏ 

-١‏ ديوان طرفة بن العبدء تحقيق فوزي مطويء ٠118١م؛‏ دار صعبء بيروت؛ 
بدون سنة 

5- ديوان عدي بن زيد العبادي» صفقه محمد جبارء شركة دار الجمهورية 
للطباعة والنشرء بغدادء» 156١م‏ 

1"- ديوان عمرو بن كلثوم؛ دار صادر للطباعة والنشر. ط١ء‏ بيروت؛» 135١م‏ 
4 رتس بر امن سلخب > خياقة وشهره جتان النش:"اللويسة المضروي: 
للطباعة والنشرء. بدون سنة 

5 زهير بن ابي سلمىء حياته وشعرهء محمد يوسف قرات,ء دار الكتب العلمية؛ 
بوروك 41115 اه 

5 زهير شاعر السلم في الجاهلية؛ الامام فاضل بهاء الدين الجندي؛ المؤسسة 
التضورية اللطباعة يكوه كاري 


آذك 


7 شرح المعلقات السبع» حسين بن احمد الزوزني» تحقيق يوسف علي بديوي: 
بيروت؛» طق ١98‏ 

67 شرح ديوان زهير بن ابي سلمىء الاعلم الشمتريء دار الامان» بيروت» 
١.٠‏ 

4 شرح ديوان زهيرء الامام ابي العباس احمد بن يحيى ثعلبء مكتبة الخانجي» 
بدون سنة 

-٠‏ شرح ديوان كعب بن زهيرء صفة الامام ابي سعد العسكريء شرح د. مفيد 
قميحة». دار الشواف للطباعة» طا١اء‏ بدون سنة 

0١‏ الشعر والشعراءء ابن قتيبة» (ابو محمد عبدالله بن مسلم) شرح وتحقيق 
احمد محمد شاكرء ج"»: بيروتء؛ بدون سنة 

- الصحاح. اسماعيل بن حماد الجوهري؛. ج5؛ مصرء دار الكتاب العربي؛ 
١75‏ 

9”- صحيح مسلمء؛ مسلم بن الحجاج؛ بيروتء دار احياء التراث الديني» د. ت: 
ج25 بدون سنة 

54 طبقات فحول الشعراءء محمد بن سلام الجمحي» شرح وتحقيق محمود 
شاكرء طبعة القاهرة» بدون سنة 

5 العصر الجاهليء؛ د. شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة.» طذ١. ١915٠‏ 
5 العقد الفريدء ابن عبد ربه الاندلسيء. المطبعة الازهرية بمصرء القاهرة» 
طث”ى. ١57/8‏ 

"- العمدة؛ ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميدء ج١1‏ طاء ١975‏ 

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي» شوقي طيف,ء طه. دار المعارف» مصرء 
١16‏ 


6481 كتاب الصناعتين» لابي هلال العسكري» تحقيق على البجاري» طاء ”ه94١‏ 


نك 


-4٠‏ كشاف اصطلاحات العلوم والفنون» ج١»‏ بيروت؛ دار الكتاب العربي» 
1ام 

-١‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء. ج"» بيروتء دار احياء التراث 
العربي. طاء 1508ه 

5- المجاني الحديثء افراح البستاني» ج١»‏ دار المشرق» بيروت» ط4» ١1357‏ 
4- مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن حسن الطبرسيء ج5١»‏ بيروت» 
القارئء طاء 5717 ١ه‏ 

5 - معلقات العربء بدوي طباعة؛ ط"؟» بيروت. دار الثقافة» ١11/5‏ 

5- المكتبة الواقعية 90783 01/010©101|5|1/00 .ع/اأاع/3 ١١‏ :5م++ ولا 
؛ دار الكتب العلمية 

57- المنتخب من ادب العربء احمد الاسكندريء؛ ج5» المطبعة الامرية بالقاهرة» 
مصرء بدون سنة 

7- المنجذمي اللغة» لويس معلوف» طهران» ط*؟؛: ١٠8/١٠ه‏ 

- الموجز في تاريخ الادب العربي وتاريخه؛ حنا فاخوريء بيروت» ط”ء 
1 

848 الموشح. محمد بن عمران بن موسى المزربانيء تحقيق 
علي محمد البجاويء دار الفكر العربيء القاهرة» بدون سنة 


عاك 


